
تــوتر مزمــن بين الجــزائر والاتحــاد الأوروبي..
أي دور تلعبه فرنسا؟

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

تُثير لائحة الأوروبيين حول الوضع في الجزائر، تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء تسليط الاتحاد
الأوروبي الضوء على كل ما يتعلق بالجزائر، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الأوروبيون
سهامهم نحو البلاد حيث سبق وأن أصدروا لائحة حول الوضع السياسي في البلاد عشية الانتخابات

الرئاسية التي جرى تنظيمها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

آنـــذاك عـــبر الأوروبيـــون مـــن مقرهـــم في ستراســـبو، عـــن قلقهـــم حيـــال وضعيـــة حقـــوق الإنســـان
والحريات الأساسية في الجزائر، وانتقدوا الاعتقالات التي وصفوها بـ “التعسفية وغير القانونية”. 

وقتها، خصص قائد الجيش الراحل قايد صالح، الرجل القوي في تلك المرحلة بعد تنحي بوتفليقة
يـل (نيسـان) ، حيزاً مـن أحـد خطابـاته للـرد علـى البرلمـان الأوروبي، عـن الحكـم في الثـاني مـن أبر
قـــال فيـــه: “الجـــزائر حـــرة مســـتقلة في قراراتهـــا، لا تقبـــل أي تـــدخل أو إملاءات، ولـــن تخضـــع لأي
مساومات من أي طرف أياً كان”. كما وصفت وزارة الخارجية اللائحة بـ”الوقحة”، وهدّدت بمراجعة

علاقاتها بالمؤسسات الأوروبية، في تصعيد غير مسبوق.

وللمرة الثانية على التوالي، وظف البرلمان الأوروبي الملف الحقوقي المتعلق بالحريات الدينية والإعلامية،
حيـث صـادق الأوروبيـون بأغلبيـة ساحقـة، الخميـس المـاضي، علـى لائحـة جديـدة تُسـلطُ الضـوء علـى
وضعيــة حُقــوق الإنســان في الجــزائر، وانتقــدوا المقُاربــة الأمنيــة الــتي تتبناهــا الســلطات العموميــة في
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التعاطي مع احتجاجات الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وإلى الملاُحقات التي
طالت عدد من الناشطين والمتُظاهرين.

يــة لتســع كنــائس مســيحية وإصرار الرئيــس البرلمــان الأوروبي تطــرق أيضًــا إلى إغلاق السُــلطات الجزائر
يـة الأوروبيـة، وطالبهـا بالتقيـد بالاتفاقيـات الدوليـة الـتي تنـص الجـزائري علـى مراجعـة الشراكـة الجزائر
علــى احــترام مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وإقامــة حــوار دائــم في قضايــا حقــوق الإنســان
والديمقراطية والقضاء المستقل واحترام الحريات الأساسية وحرية الصحافة والحد من استخدام

القضاء والأخبار الكاذبة كذريعة التضليل لعرقلة حرية التعبير وحرية الصحافة.

سبب التوتر المزمن بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يعود أيضًا إلى موقف الجزائر
تجاه القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية ورفض الجزائر التطبيع مع

“إسرائيل”

فرنسا رأس الحربة
ما إن أف البرلمان الأوروبي على اللائحة، حتى ردت الخارجية الجزائرية بقوة، وقالت في بيان لها إن
“هـذه اللائحـة مـن شأنهـا الإسـاءة لعلاقـات الجـزائر وشركائهـا الأوروبيين”، وجـاء في البيـان: “لا يمكـن
لأي مؤســسة أوروبيــة التــدخل بهــذه الطريقــة الفظــة وغــير المقبولــة في شؤوننــا الداخليــة”، وشــددت
يــة علــى أن الجــزائر تربطهــا علاقــات تقــوم علــى الاحــترام المتبــادل مــع أوروبــا وعــدم الخارجيــة الجزائر

التدخل في الشؤون الداخلية للآخر.

يــة إن “لهجــة الوثيقــة عدائيــة أصــابع الاتهــام وجهــت كُلهــا نحــو فرنســا، إذ قــالت الخارجيــة الجزائر
ية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية”. وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمار

يــة، عمــار بلحيمــر، فرنســا صراحــة بــالوقوف وراء لائحــة كذلــك اتهــم النــاطق باســم الحكومــة الجزائر
البرلمان الأوروبي، إذ قال في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية)، أن الجزائر تتعرض لـ”وابل
متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتي من فرنسا والتي تتم عبر قنوات عدة هي البرلمان الأوروبي

ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومُؤثريها الباريسيين”.

ير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر على أنها المرة الأولى التي تُحاول فيها جماعات ضغط في كد وز وأ
يــات الفرديــة عــن البرلمــان الأوروبي النيــل، دون جــدوى، مــن الجــزائر مــن خلال حقــوق الإنســان والحر

طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومُثيرة للإحساس بالتكرار.

ويعتبر ما جاء على لسان الناطق الرسمي للحكومة الجزائري، الذي قدم العشرات من الأدلة التي
تثبــت التــورط الفــرنسي في لائحــة البرلمــان الأوروبي، أول تصريــح جــزائري رســمي، يــوجه أصــابع الاتهــام
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مباشرة نحو فرنسا، ما يعني أن العلاقة بين الجزائر وباريس قد دخلت النفق المظلم مجددًا.

يبـة للـدور الفـرنسي في بلادهـم، حيـث تزامـن صـدور لائحـة البرلمـان يـون ينظـرون بعين الر وبـات الجزائر
الأوروبي مع تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة “جون أفريك” تعهد فيها
علــى مساعــدة الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون الــذي وصــفه بـــ “الشُجــاع” في إدارة مــا ســماها
يــة واعتبرتهــا تــدخلاً مبــاشرًا في (مرحلــة انتقاليــة)، وهــي التصريحــات الــتي لم تهضمهــا المعارضــة الجزائر

الشأن الداخلي للبلاد. 

وقال رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الذي يعرف اختصارًا بـ “الأرسيدي”،
يــق لبلــدنا، “محســن بلعبــاس” إن تصريحــات مــاكرون دليــل قــاطع علــى أن فرنســا تــدير خريطــة طر

وطالبها بوقف التدخلات في الشؤون الوطنية.

كـبر الأحـزاب الإسلاميـة في البلاد)، عبـد الـرزاق مقـري، يـة (أ وشـن رئيـس حركـة مجتمـع السـلم الجزائر
هجومًا لاذعًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى لائحة الاتحاد الأوروبي، وذكر مقري، في
يــة الأســبوع المــاضي، أن اللائحــة كتبــت مــؤتمر صــحفي، انعقــد بمقــر الحــزب في أعــالي العاصــمة الجزائر
بأسلوب استعماري من خلال إعطاء الأوامر بطريقة غير أخلاقية، وأنه لا يمكن لجزائري حر أن يقبل

بها”.

تعتبر الجزائر الدولة الوحيدة غير عضو في رابطة الفرنكفونية واكتفت بمقعد
كبر مستعمرة فرنسية سابقة مراقب رُغم أنها أ

أسباب أخرى 
سبب التوتر المزمن بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يعود أيضًا إلى موقف الجزائر تجاه القضايا كالقضية
الفلسطينية ورفض الجزائر التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك القضية الصحراوية، إضافة إلى رغبتها في

تصحيح الجانب التجاري من اتفاق الشراكة الأوروبي.

رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، يقول في الموضوع في حديث لـ”نون بوست” إن الأوروبيين
يحاولون استغلال غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويشير إلى أن الخطوة الأوروبية الأخيرة

تحمل في طياتها نوايا سيئة ضد الجزائر بسبب مواقفها الأخيرة. 

ويذكر جيلالي سفيان قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاضي بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة
مـع الاتحـاد الأوروبي بمـا يضمـن المصالـح للجـزائر الـتي تـضررت كثـيرًا مـن هـذا الاتفـاق وتكبـدت خسـائر

فادحة.
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يــة نحــو القــارة يــة، أن قيمــة الصــادرات الجزائر وتكشــف أرقــام رســمية صــادرة عــن الجمــارك الجزائر
, مليون دولار فقط، بينما تقدر الواردات الجزائرية وفق النظام التفضيلي بـ , العجوز تبلغ

كثر من  ملايير دولار.  مليار دولار، وهو ما يعني عجزًا بأ

إضافة إلى ذلك، يذكر رئيس حزب جيل جديد تمسك الجزائر بمواقفها إزاء بعض القضايا على غرار
القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، وكذلك رفضها التطبيع مع “إسرائيل” وهو الموقف الذي
أزعج الكثير من الدول المطبعة وهي تسعى اليوم جاهدة لممارسة ضغوطات عليها بهدف التراجع عن

هذه المواقف. 

ومـن جهتـه يثـير البـاحث في الشـؤون السياسـية والأمنيـة مـبروك كـاهي، في حـديث لــ “نـون بوسـت”
مسألة الانزعاج الأوروبي من التقارب الجزائري الروسي، فالعلاقات القوية بين روسيا والجزائر وضعت

الاتحاد الأوروبي بين فكي كماشة روسيا وحليفها في الضفة الجنوبية للمتوسط. 

وتحــولت الجــزائر في الســنوات الأخــيرة إلى حليــف إستراتيجــي لروســيا خاصــة في المجــال العســكري،
وتصــنف الجــزائر في خانــة المشتريــن الخمــس الأوائــل للأســلحة الــروسي، وتتجــاوز نســبة المعــدات الــتي
تتلقاها الجزائر من روسيا  بالمائة، ولا يقتصر التعاون بين البلدين على المجال العسكري بل أخذ
أبعادًا سياسية في السنوات الأخيرة، وشمل التنسيق عدد من قضايا منطقة شمال إفريقيا كالقضية

الليبية ومؤخرًا قضية الصحراء الغربية حيث أعلنت روسيا توافقها مع الجزائر في هذا الملف. 

ويســتحضر أيضًــا مــبروك كــاهي مســار المفاوضــات الأورومغاربيــة، ويقــول إن تــونس والمغــرب انــدمجتا
بدون تحفظ منذ اتفاق برشلونة سنة ، غير أن الجزائر تأخرت لظروف أمنية وتحفظت على
بنـوده، ويـذكر محـدثي أيضًـا العراقيـل الـتي يفرضهـا اللـوبي الفـرنسي المعـادي لكـل انـدماج بحيـث تعتـبر
كــبر الجــزائر الدولــة الوحيــدة غــير عضــو في رابطــة الفرنكفونيــة واكتفــت بمقعــد مراقــب رُغــم أنهــا أ
مستعمرة فرنسية سابقة من حيث عدد السكان، كما أن الجزائر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي
ترفــض أي علاقــات مــع “إسرائيــل” ســواء مبــاشرة أو غــير مبــاشرة وهــو مــا يغضــب بعــض الأوســاط

الأوروبية. 

ومن بين الأسباب الأخرى التي جعلت الاتحاد الأوروبي يتطاول في كل مرة على الجزائر، ضعف الرد
الجــزائري وعــدم اســتخدام أوراقــه الضاغطــة علــى المصالــح الأوروبيــة، يــذكر منهــا البــاحث في الشــؤون
السياسـية والأمنيـة اتفاقيـة الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي الممضيـة عـام  والتحفـظ علـى بعـض
البنــود الــواردة فيهــا والــتي لا تصــب في مصــلحة الجــزائر، إضافــة إلى عــدم التعــاون في مجــال مكافحــة
يــز الهجــرة غــير السريــة ورفــض المهــاجرين قسريًــا لاســيما أولئــك الذيــن لا يملكــون أوراق ثبوتيــة وتعز

كثر مع روسيا وتركيا وإعادة بناء علاقات براغماتية. التعاون أ
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